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في ذكرى قیام الدولة الیهودیة على أرض فلسطین
alqawmi.com

نسف مقر الوكالة الیهودیة في فلسطین عام 1948

«إنّ الخطر الیهوديّ على فلسطین هو خطرٌ على سوریة كلّها، هو خطر على جمیع هذه الكیانات.» سعاده، 1947
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“فإنّ ملاكي یسیرُ أمامَكَ ویجيءُ بك إلى الأمُوریّین والحثّیّین والفرزّیّین والكنعانیّین والحوّیّین والیَبُوسیّین، فأُبیدُهُم… وأجعلُ
تُخُومَكَ من بحر سُوفٍ إلى بحر فلسطینَ، ومن البرّیّة إلى النّهر. فإنّي أدفعُ إلى أیدیكُم سكَّان الأرض، فتَطردُهُم من أمامك. (توراة

الیهود، سفر الخروج 23: 23 و 31)
في الذكرى الـ 71 لقیام الدولة الیهودیة على أرضنا نتأمّل في هذه الجریمة العظمى، ونتساءل عن الفرق بین الرؤیة الظاهریة إلیها
وبین باطن أهدافها. فهل المسألة الفسطینیة إزاء التقسیم هي مجرّد خلاف بین طامح له أو مؤیّد لوحدة فلسطین كما شهدنا ونشهد؟
وهل كان تقسیم سوریة في سایكس – بیكو بدافع آخر غیر الاستیلاء على مناطقها الجنوبیة، ولاحقًا على كلّ أرضها بعد أن یكون

التقسیم قد أتاح للیهود إمكانیة الثبات في فلسطینها؟
بدءًا من تمریر أسماء المتنوّرین السوریین إلى جمال باشا الیهودي العثماني السفّاح لیعلّق مشانقهم في طول البلاد وعرضها، كان
الهدف المخفيّ هو التأسیس لدولة الیهود في فلسطین، وإنّ الذي أبرم اتفاقیة سایكس – بیكو ثم حصل على تصریح بلفور لم یكن

لیُنجز هاتین الجریمتین لو لم یكن قد أیقن بقدرته على إدارة كلّ الأحداث اللاحقة في سوریة تحت جناحي بریطانیة وفرنسة.
فببصماتٍ یهودیة سافرة أُقرّت الاتفاقیة وقُطِع وعد بلفور، وقامت على خلفیة هذین الحدثین الدولة – الجریمة في ظلال قوى

عظمى، وبهذا السقوط المدوّي من “عالم الإنسانیة الأدبي” أُعلن، وبانحطاط لم یعرفه التاریخ الحدیث ولا القدیم، “نشر الفوضى
الخلاقة” من على منبر وزیرة خارجیة الولایات المتحدة (كوندالیزا رایس) فدُمّر العراق عن بكرة أبیه، وشُتّت جیشه، ثم شنّت
حملة اغتیالات متفجّرة متنقلة فیه، فأزهقت حیاة ما یقارب الثلاثین ألف عالم وخبیر وأستاذ جامعي، وقبل أن تنتهي مفاعیل هذا
الدمار الشامل، المخطّط، المنظّم، المعلَن، تحوّلت دفّة التخریب إلى الشام بعد أن سبقتها دفّة الهلاك اللبنانیة الغنیّة عن التعریف،
فاجتمعت كلٌّ من نكبة فلسطین وحروب لبنان والعراق والشام التي لا نزال نعاني من نارها وتبعاتها، ولا نعلم متى یعمّ الوعي

القومي الكفیل بإزالة أسبابها وتحویل مساراتها إلى قوة حیّة خیّرة تنتشر في هذا العالم العطشان إلى هدایتها وأخلاقها بعد أن عاثت
فیه طویلاً أضالیل الیهود ومفاسدهم التخریبیة.

بتقسیم فلسطین أو بوحدتها، فأنْ نقبل بالتنازل عن شبر واحد منها، یعني، في یقیننا، أنه لن یبقى لنا شبر واحد من سوریة الطبیعیة
كلّها.

المركز في 15 أیّار 2019
لتحيَ سوریة ولیحيَ سعاده
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